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  التسبيح

 بهجة الكنيسة
 قدإسة صإحب إلل
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   إلبهجةؤن كلمة 
ُ
ي جزء إلؤ رَ كِ كلمة أشمل وأعمق من كلمة إلفرح، وكلمة إلبهجة ذ

 
نجيل ت ف

 .  إلسابق مرتي  

 ؤ
 
  ن

 
  إلتسبيح هو إلصورة إلأرق

 
  نقد

  إلصلاةوإلأرفع إلت 
ر
د كلمات ، قد تكون إلصلاة مجرَّ مهإ ق

كائن ناطق، فالله هو إلذي أعطاه قدرة إلنطق ثم جاءت إللغة،   إلؤنسانننطق بها باعتبار أن 

 
َّ
ي بلاد مختلفة. وتعد

 
ة ف  دت لغات كثي 

ي مُ  ويبق  
 
 إلتسبيح هو إلصورة إلأرفع مقامًا ف

ُ
خاطب الله نستخدم لغة خاطبة الله، عندما ن

ي 
ي إلكنيسة  أو إلنغمة، وإلتسبيح موسيق  صاحبها إليُ  إلتسبيح، وإلتسبيح باختصار هو إلصلاة إلن 

 
ف

ي إلعبادة. 
 
 يأخذ إلمساحة إلأكيّ ف

ي ألحان 
 
فكل صلوإتنا عبارة عن تسبيح، مثال صلاة إلعشية هي عبارة عن تسبيح سوإء ف

 الافتتاحية
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ي مشاركته ومر 
 
أشكال من إلتسبيح، وأيضا  هدإته وكل هذإلشمامسة وصلوإت إلكاهن وإلشعب ف

إلكهكية وهناك تسابيح إلأعياد إلقدإس تسبيح وهناك تسبحة نصف إلليل وهناك إلتسبحة 

إنيم وإلألحان   وإلي 
َ
 ... فهناك ز
َ
 خ

ُ
ي كنيستنا إلقبطيةم وت

 
 .رإث كبي  ف

 لمإذإ إلتسبيح بهجة إلكنيسة؟

 
 
  نقد

 فإلتسبيح يجعل إلصلاة إلت 
 
  كل مرةمهإ متجد

ر
د كلمات كانت إلصلاة مجرَّ  نه ؤذإلأ  دة ق

 1١١ستساغة للأذن فالتسبيح عماده إلألحان، فكنيستنا بها أكير من ستكون مع إلوقت غي  مُ 

 
 
ة جد  لحن، منها ألحان صغي 

ُ
ياليسون، ونقولها بط  رُ إ مثل كي 

ُ
ة أو هللويا نقولها أيضا بط ق  رُ ق كثي 

ة، لكن إلتسبيح إلذي عماده إلألحان هو أكير وسيلة تحافظ علَ إلعقيدة  .كثي 

  فالتسبيح ليس مجرد كلمات حلوة، 
  إلتسبيح أحد إلوسإئل إلت 

ر
  ق

تحإفظ  لكن إلألحإن إلت 

  نعيشهإ ونؤمن بهإعلى إل
ي كثي  من إلمناسبات ، وإلتسبيح لأننا نكرِّ عقيدة إلأرثوذكسية إلت 

 
ره ف

، وتكون يكون إلتكرإر وسيلة لحفظ إلعقيدة من إلإنحرإف أو إلنسيإنحسب كل مناسبة 

 إلعقيدة ماثله أمامنا باستمرإر. 

  وجدإننإ
ر
ح إلعقيدة وإلؤيمإن وهو يرسم إلعقيدة ق عن  أنه يجعل ، بمؤن إلتسبيح يشر

ة لها، بحيث أنه ؤذإ  إلمسيحي يعي  معن  إلحياة إلقبطية إلأرثوذكسية ويكون له حساسية كبي 

 ويرفضه.  جاءت فكرة غريبة أو تعليم غريب يشعر به

 
ُ
ي عمر إلأ عمِّ كذلك عندما ن

 
 د إلطفل وهو ف

ُ
 يام ت
َّ
 عل

ُ
 م إلأ

ُ
ِ م أن ت

 إلطفل إلصغي  ؤلَ إلكنيسة، حض 

 حن  تنسكب ألحان إلكنيسة دإخل وجدإنه بحيث ينمو إلطفل 
ً
 ر  إ رويد

ً
 دإخل وجدإنه  إ ويد

 
وف

  .إلحياة إلكنسية

ا ويكيّ إلطفل وهو إبن إلنعمة ويكون مل
ً
بالروح وتكون إلكنيسة بالنسبة له إلحضن إلكبي   يئ

 إلذي يحتضنه 
 
  إلوجدإن فإلتسبيح هو إلصلاة إلحية إلمتجد

ر
ح إلعقيدة وترسمهإ ق   تشر

دة، إلت 

 مر. بسهولة خلال مرإحل إلع  

 إ ثإني  
 
 : إلتسبيح ي

 
 :ط إلروح وهو دوإء لسلامة إلنفسنش

لإف إلتسإبيح على مدى آعت جدرإنه بعندمإ تدخل أي كنيسة أو أي دير قديم قد تشب  

  فإلتسبيح هو تنشيط للروح، ومن  ،مئإت إلسنوإت، تشعر بإلخشوع
ر
إلتدإريب إلجميلة ق
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ي أديرتنإ
 
ي يقوم بها إلرهبان ف

ي حدود  ا إلساعة إلرإبعة صباحً  : صلاة إلتسبحة إلن 
 
وتنتهي إلتسبحة ف

 أكير  إلؤنسان!! وهنا يصبح ا صباحً إلساعة إلسادسة 
ً
 .انشاط

 ومن إلأ 
َّ
ي نتعل

ب جرس نصف إلليل، يقوم إلرإهب مور إللطيفة إلن  ي إلدير، أنه عند صَ 
 
مها ف

، “قدوس قدوس قدوس أقوم قبل ما إلشيطان يدوس” :نفسه بعلامة إلصليب ويقولبرشم 

إلألحإن ه  هدوء للنفس ورإحة للروح وسلطإن إلسلام إلذي ] :ويقول إلقديس بإسيليوس

 
 
سك

 
 ي

 
سك

 
 .[ت عوإصف حركإت قلوبنإن إلأموإج، وي

 ] :ويقول إلقديس يوحنإ ذهت   إلفم
 
ء ي  

عهإ من إلأرض،  عط  لإ شر ر للنفس أجنحة وينر

 
 
 ويخل

 
 صهإ من ربإطإت إلجسد وي

 
 .[مهإ إحتقإر إلأمور إلزمنية مثل إلتسبيح بإلنغمإت إلموزونةعل

 
َّ
ي إلعالم تتكل

 
ة ف  ، فالتسبيح يُ م عن معالجة بعض إلأمرإض بالموسيق  وهناك درإسات كثي 

ِّ
ط نش

 
ً
 دوإء للنفس.  ا إلروح وهو أيض

 
 
 ثإلث

 
 ؤلى قيثإرة:  إلؤنسإنل حو  إ: إلتسبيح ي

  ةإلقيثإرة ه  آلة وترية بهإ حوإلى  عشر 
 
. جمي إ نغم   عط  أوتإر وت

ا
وحرف إليوتا هو إلحرف  لً

ي إسم 
 
ي إللغة إلقبطية، وهو أول حرف ف

 
 يسوعيسوس )ؤإلعاشر ف

ُ
ي ن
خاطب بها (، فأحد إلألقاب إلن 

تنا علَ إسم إلخلاص يسوع إليوتا ” ايوتإلسيد إلمسيح هو إل
َّ
ي دل

 . “إلن 

ي 
 
  ىدحؤونقرأ ف

ً
، إلجسد له خمسة حوإس وإلنفس لها ا ونفسً  إ إلتأملات، أن للإنسان جسد

ة خمسه قدرإت مثل إلعقل وإلوجدإن وإلعوإطف : خمسة للنفس وخمسة ... فيصبحوإ عسُر

 إلؤنسإنيح يشعر وكأن كل ؤنسإن عبإرة عن قيثإرة، عندمإ تعزف بإلألحإن وإلتسإبللجسد!! 

 .بإلسعإدة إلدإخلية

ة فيشعر  ة أوتإر وإلتسبيح يضبط هذه إلأوتإر إلعشر فإلقيثإرة ه  رمز للإنسإن إلذي له عشر

  إلؤنسإن
 
ي نه ونفسه وروحه وعقله وقدرإته كلهإ متنإغمة مع بعضهإأح سب  وهو ي

 
، كما نقول ف

ي يُ ” :تسبحة كيهك
، إلحياة إلدإخلية فالقلب تعبي  عن إلروح و  “حان إلثالوثسبِّ قلنّي ولسات 

 عيِّّ وإللسان يُ 
ُّ
 طق وإلعقل.  عن إلن

ي إلتسبيح إلؤنسانبمعن  أن كل كيان 
 
ك ف ؤلَ حالة  إلؤنسانل حوِّ فالتسبيح هو إلذي يُ ، يشي 

، ويشعر  ي ويتحوَّ  ،بحالة من إلسعادة إلدإخلية إلؤنسانفرح دإخلَي
ل كيانه كله ؤلَ قيثارة وهي إلن 

 
ُ
 موسيق  لذلك يستخدم إلأطباء إل .عطيه إلرإحة إلنفسيةت

ُ
ي ت
  عطي ، إلن 

ً
من إلرإحة إلدإخلية  ا نوع
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ي نسبح بها.  مثل موسيق  
 إلتسبيح إلن 

وم  ]ؤ :ويقول إلقديس جنر
 
ر قد صإروإ أنهإر   ن إ تفيض عليهإ إلميإه من إلنهر إلأصلى  إلمؤمنير

  ،ربنإ يسوع
 
 ت

 
 ق بإلعمل إلروح  إلمستمر كمإ صف

 
ح للثإلوث إلقدوس بإلسلوك سب  بإلأيدي، ت

 [إلح  
ِّ
 ، وهذه هي بركات إلتسبيح إلثلاثة، تعطينا صلاة متجد

ً
  ا دة، ونشاط

ُ
عطينا بهجة للروح، وت

 .ادإخلي   ا وفرحً 

،» :تقول أمنا إلعذرإء مريم بَّ سِي إلرَّ
ْ
ف
َ
مُ ن

ِّ
عَظ

ُ
صِي  ت

ِّ
ل
َ
 رُوحِي بِالِله مُخ

ُ
هِج
َ
بْت
َ
فعندما نربط بي     «وَت

 كلمة تبتهج ومُ 
ِّ
  إلأجبية، “بهجة إلخلاص” :نسميها صي خل

ر
ي صلاة إلساعة إلسادسة ونقول ق

 
 :ف

صإلمُ ملأت إلكل فرحًا أيها ”
ِّ
 ألما  خل

ُ
 إلؤنسانح سبِّ . فعندما يُ “ي   إلعالم يا رب إلمجد لكعِ تيت لت

 مإ نسميه إلسعإدة إلروحية.  إ يمتلىئ بهذه إلبهجة إلدإخلية وهذويعيش بهجة إلخلاص، 

 مإذإ سنصنع عندمإ نذهب ؤلى إلسمإء؟ 

ي إلسماء؟!! ؤننا سنعيش حالة من إلتسبيح إلجديد إلمستمر، مثل اءوهنا نتس
 
ل ماذإ سنفعل ف

ا عندما يستخدم شي إلؤنسان
ً
  ئ

ً
ن لديه ؤحسإس بإلسعإدة، وهذه فؤنه يتكو  لأول مرة،  إ جديد

ر إلسعإدة وإلبهجة ه  حيإة إلسم  ا مثل فرحة إلطفل إلصغي  بلبس إلعيد. تمامً  إئيير

 ولكن هذإ إلؤ 
ً
ي وقت يشعر فيه  نلأنه ا، بمعن  دإئمً  إ حساس إلجديد يظل جديد

 إلؤنسانيأت 

ي كل لحظة وكل وقت، فيظل هذإ إلؤ  ،بالملل
 
 حساس بالسعادة ف

 
  لذلك ن

بدية بإلحيإة إلحيإة إلأ  سم 

  ، ا ، لأنها جديدة دإئمً إلجديدة
 
 لحظة نشعر فيهإ أن هذه إلحيإة أصبحت قديمة!!  فلا تأن

إلكلمة تخرج من إلعقل وإللسان وإلنغمة تخرج من فصلاة إلتسبيح عبإرة عن كلمة ونغمة. 

  .إلقلب
ُ
  .حاسيسن إلمشاعر وإلأ كوِّ وإلكلمة مع إلنغمة ت

ً
، نشعر “إبؤرو”عندما نسمع لحن  فمثلَ

ي إلمقابل عندما نسمع لحن 
 
 نشعر بالحزن وإلخشوع.  “أو غولغوثا مونوجنيسأ”بالفرح، ف

إلفرعونية  ، فالكنيسة إلقبطية حفظت إلموسيق  لحإن ترجع للموسيق  إلفرعونيةوبعض إلأ

مْسُ » :ويقول سفر إلمزإمي   ه  أقدم إلفنون فإلموسيق  مع تغي  إلكلمات، 
َّ
هَا إلش

ُ
ت يَّ
ى
حِيهِ يَا أ سَبِّ

حِيهِ  مَرُ. سَبِّ
َ
ق
ْ
ورِ  وَإل

ُّ
وَإكِبِ إلن

ى
 (.9: 154)مز  «يَا جَمِيعَ ك

   فإلموسيق  
، وهي علم له قوإعد ونظريات ه  عمإد إلتسبيح ه  من أقدم إلفنون إلت 

درَّ 
ُ
 وحروف ت

ُ
 س وهي لغة ت

َ
 كت

ُ
 ب وت

ُ
 سمَ قرأ وت

َّ
بية إلموسيقية، وهناك ما نمو ع ويتعل ي كليات إلي 

 
ها ف

  يةموسيقآلة ومن إلمعروف أن أول  . إلنوتة إلموسيقيةيُسمَّّ 
 
 ر  ع
َ
  تإري    خ إلبشر ه  ف

ر
ت ق
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رت ؤلَ أن وصلت لدرجة إلغناء بكل أشكاله وأنوإعه، وإلثانية هي إلتصفيق ثم تطوَّ  إرة. فإلص

 إلم   وإلموسيق  
َ
ستخد

 
هإ إلآلة إلموسيقية إلطبيعية أي إلحنجرة يم فصإحبة للألحإن عإدة مإ ي

ي من إلم وإلأحبإل إلصوتية
 إلؤنسانحساسية، بمعن  أن  إلؤنسانعروف أنها أكير أعضاء جسم إلن 

 
 
ب ما هو بارد جد   إ عليه أن ينتبه لها، فلا يسُر

 
  إ أو ساخن جد

َّ
 إ. أو حار جد

 إلحنجرة وإلأ 
َّ
ي إلإستخدإم يتعل

ي إلتمدد وطريقة ف 
ي إلغناء. حبال إلصوتية لها طريقة ف 

 مها من يعمل ف 

   وقد يكون إلتسبيح
ر
  إلكتإب  م آلة من إلآلإت إلموسيقيةإستخدإإلكنيسة ب ق

ر
إلموجودة ق

 
 
 ، مثل إلناقوس أو إلمثلث، وهي آلإت بسيطة. سإلمقد

 
 
  عط  وبصورة عإمة إلنغمإت إلبطيئة ت

 
مشإعر  عط  مشإعر إلحزن، وإلنغمإت إلشيعة ت

 إلفرح وإلمرح وإلنغمإت إلم  
 
  إلعسكرية ت

ر
ة مثل إلأغإن   عط  ثنر

 
 من إلحمإس.  إ نوع

  كنيستنإ 
ر
تيل ق تيلومن أشهر طرق إلن   بحري وقبلى   إلن 

ر فأحد  من خلال خورسير

ي بالرد عليه وهكذإ
تيل رب  ع، ويقوم إلخورس إلثات  ة إلصمت لكل ...  إلخورسي   يقوم بي  وفن 

 إخورس لهإ فإئدت
ا
  صلاة صإمتة إ إلرإحة وثإني   ن أول

ر
سمَّّ إلصلاة أي رفع إلقلب ق

ُ
 طريقة . وت

يقول  ا وهي أن شخصً  وهنإك طريقة ثإنية .)طريقة إلأنتيفون(، وهي أشهر وأسهل طريقة إلمرإبعة

وهي أن إلجميع يشارك وهي  وهنإك طريقة ثإلثةوإلجموع ترد عليه مثل بعض تسابيح كيهك، 

 
ُ
 طريقة ت

َ
ً ست  يُ  ا ، وهي أن شخصً وهنإك طريقة رإبعة، إ خدم كثي 

ِّ
ي يستمع ؤليه، رت

 
ولكن هذه ل وإلباف

  إلكنيسة
ر
، حيث يوجد مرد  إلطريقة غنر مستحبة ق ي صلاة إلقدإس إلؤلهي

 
ما عدإ ما يحدث ف

 .ب إلكاهن وحده ومرد للشماس وحدهللأ 

  سوإء طإلمإ هذه إلتسإبيح إ وعموم  
 
ة ي  طويلة أو قصنر

 
 غل

ا
  فهإ روح إلإتضإع تصنر صلاة

ا
، مرتفعة

ي فخ إلؤ  إلؤنسانولكن عندما يقع 
 
  عجاب بنفسه أو بصوتهف

ً
ي فخ إلذإت، فلا تصي  صلاة

 
 هنا يقع ف

 وإذإ أخذت مديح إلناس لإ تصعد ؤلَي الله ولإ حن  ؤلَ سقف إلكنيسة!!  ا ولإ تصي  تسبيحً 

 
َّ
ر وقد ذكر لنا إلكتاب إلمقد خت أيوبال وتوبال ومريم  :حي   مثلسبِّ من إلمُ  س، أسماء كثي 

ة وهو إلسفر إلذي  ءملَي  وسفر إلرؤيا  ... ؤلخ ،ساف وإلملائكةآموسى، ودإود إلننّي و  بتسابيح كثي 

 
ِّ
لاحظ أن جميع تسإبيح سفر إلرؤيإ ه  تسإبيح جمإعية وه  تعبنر ولكن من إلم  لنا للسماء، يؤه

 
 
  إلسمإء لذلك نحن نعيش إلتسبيح على إلأرض، لك  مإ ن

ر
  إلسمإءكم  عن إلحيإة ق

ر
 .له ق

 
 
  ؤن

 
 إلنإقوس من إلآلإت إلموسيقية إلبسيطة، وهو ي

 
ر ل مث  إلشفتير

ً
للنغمات  ا ، وهو تمثيل أيض
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ي تخرج من إلحنجرة وإلأحبال إلصوتية 
 إ إلم  أم  إلن 

 
، لكي ما إعقيموسيقية لضبط إلؤ  ةلآث فهو ثل

ي إلنغمة، فينساب إللحن لأعماق 
ي إللحن متوإزنة، وإلكلام متماسىر

 
إت إلزمنية ف  .إلؤنسانتكون إلفي 

  إلتسبيح بتوإفقية إلؤنسإنإلخلاصة أنه يجب على 
ر
، بمعن  أن ذهنه يكون أن يعيش ق

 
ً
ي دإخله فنلاحظ أن تسابيح مشغول

 
 بكلمات إلتسبحة، بحيث يعيش فيها، وتنساب نغماتها ف

يت سهرإت سبعة وأربعة، وهي تسمية شعبية مِّ شهر كيهك أخذت إلصورة إلشعبية، وسُ 

 
ُ
 وإلمقصود بها أن إلكنيسة ت
ِّ
ي هذه إلسهرإت إلسبعرت

 
ثيؤطوكيات إلخاصة بالعذرإء مريم، وكل  ل ف

سبوع. وأيضا نفهم يوم له ثيؤطوكية خاصة بها، وهذإ يجعلنا نعيش مع أمنا إلعذرإء، كل أيام إلأ 

ي تسبحتها
 
ي قالتها ف

صِي » :إلعبارة إلن 
ِّ
ل
َ
 رُوحِي بِالِله مُخ

ُ
هِج
َ
بْت
َ
 :، وكأن أمنا إلعذرإء وضعت عنوإن«ت

 .لبهجة من خلال إلتسبيحونحن نعيش هذه إ “بهجة إلخلاص”

 ةهي كلمة قبطية معناها تسبحة وأربع “هوس”، وربعة، فإلمقصود بهإ إلأربعة هوسإتأمإ إلأ

 
َّ
ة أخت س إلهوس إلأول عبارة عن تسبحة مریم إلنبيَّ هوسات إلتسبحة هي قطع من إلكتاب إلمقد

 .14موسى إلننّي وهو جزء من سفر إلخروج 

ي عبارة عن مزمور إلشكر 
ي  مهو ، إلهوس إلثالث هو صلاة إلفتية إلثلاثة 194إلهوس إلثات 

 
 ف

مزإمي   ةخر ثلاثآأما إلهوس إلرإبع فهو عبارة عن  إلخليقة كلها للتسبيح، نأتون إلنار، وكيف يدعو 

154 ،153، 14١  
ُ
 عِ وهذه إلتسابيح ت

ً
. د للإنسان مكان  ا وسط إلقديسي  

 
 
  إلؤ ل هذه ويتخل

ر
، وهذه أو إلكلمإت موسيق  بدإع من حيث إلإلهوسإت ألحإن غإية ق

ي وُ 
صليها إلكنيسة مع بعض إلمدإئح إلن 

ُ
ت بطريقة شعرية وأحيانا أبجدية، عَ ضِ إلهوسات إلأرب  ع ت

 
َّ
ي ويشعرون بالبهجة وخصوصً  نعو لكي ما تجعل إلمؤمني   يتمت

 
ي شهر كيهك وهو إلشهر إلرإبع ف

 
ا ف

 نفرح فيه بأمنإ إلعذرإء ونعيش إلإختبإر ببهجة إلخلاص.  حيثإلسنة إلقبطية، 

ر سب  وقد بدأت بهجة إلخلاص مع تجس   حت د ربنإ يسوع إلمسيح وميلاده إلعجيب حير

 »إلملائكة إلنشيد إلخإلد: 
 
ة مَشَ 

ْ
إس  إل

 
، وَبإِلن م 

َ
لً رْض  إلس 

َ
 إلأ

ى
لى
َ
، وَع إلِى 

َ
ع
َ
ِ  إلأ

ر
 لِله ق

 
د
ْ
مَج

ْ
 .(41: 2 )لو «إل

ة إلتسبيح وب  هجة إلقلوب حن  إلعهد إلجديد هوصار  .  لَؤ و مسي   إلسماء وطننا إلغالَي

  
ر
وس إلثإن  إلبإبإ توإضر


